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كتب التاريخ العام -2-
5- كتاب البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب:
مؤلفه هو ابن عذاري المراكشي أبو العباس أحمد بن محمد عاش بين النصف الثاني من القرن السابع الهجري وأوائل القرن الثامن الهجري وتوفي بعد سنة 712هـ. /1312م استناداً إلى ما ذكره في كتابه في الجزء الخاص بالموحدين عن مصير أبناء المرتضى حيث قال: …وأخوه محمد بغرناطة في وقتنا هذا، وهو عام اثني عشر وسبعمئة.

قسم ابن عذاري المراكشي كتابه تبعاً لما جاء في المقدمة إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء: ـالأول: يشتمل على أنظمة المغرب الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الصنهاجيين بإفريقيا وبداية المرابطين بالنصف الغربي. إذ يقول عنه: «فاختصرت فيه أخبار إفريقيا من حين الفتح الأول …، إلى حين ابتداء الدولة اللمتونية المرابطية. أما الثاني: ويشتمل على تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى عصر الطوائف. يقول عنه: "فاختصرت فيه أخبار جزيرة الأندلس …، وقيام الفتنة البربرية، وذكرت فيه أخبار ملوك الطوائف …، وكل ذلك إلى حين دخول لمتونة إلى الأندلس سنة "478ه/1085م. الثالث: تحدث فيه عن المرابطين باختصار، والموحدين بشيء من التفصيل، مخللاً ذلك نبذة عن الحفصيين في إفريقيا، وبني هود وبني الأحمر في الأندلس، وتركيزه على الموحدين في هذا الجزء مع كونه حرر هذا الكتاب (البيان) بعد أكثر من أربعة عقود على سقوط مراكش نهائياً في يد المرينين، وهذا الجزء بالذات هو أهم مصدر شامل للعصر الموحدي من حيث استيفاؤه أهم أحداثه، يقول عنه: "فاختصرت فيه أخبار الدولة المرابطية …، وابتداءً الدولة الموحدية …، إلى عام 667هــ/1268م".
وترجع أهمية الكتاب في المصادر التي اعتمد عليها ومنها تاريخ الطبري والواقدي والمسعودي. ـ الكتب الأندلسية: مثل، ابن حيان في المقتبس والبكري وابن الأبار وابن بسام وابن حزم. وابن يوسف الوراق وابن شرف والرقيق وابن سعدون. ـ والإدريسي وعبد الملك الوراق، وابن القطان. وقسم كبير من مصادر ابن عذاري فُقد بعده كلاً أو جزءاً، ونقل كذلك بعض الروايات عن شيوخ أدركوا أحداثاً لم يعايشها هو.

وهناك قِطع كثيرة ضاعت من هذا المصدر الجاد، وهو يعرض كثيراً مما ضاع من المصادر التي أنجزت قبله، على أن الجزء الخاص بالموحدين أنجزه ابن عذاري سنة 712هـ./1312م.
6-تاريخ الأمم والملوك:
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري البغدادي المفسر المشهور. وُلِد الطبري بطبرستان، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكّرة حتى إنّه كان يصلي بالناس وهو في الثامنة من عمره، وتمتّعه بالقدرة على الحفظ سهّل له الجمع بين العديد من العلوم ومعرفة شواهدها وأدلّتها، وكان تقيّاً وورعاً وواحداً من أهم علماء وأئمة أهل السنة والجماعة، وقد ترك العديد من المؤلفات منها أكبر كتابين وُضِعا في التفسير والتاريخ، وهما تفسير الطبري المسمّى بجامع البيان، وتاريخه المسمى تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك، ويُعدان مصدرين أساسيّين لكل من دارسي التاريخ والفقه، وقد توفّي الطبري عن عمر يناهز الخمسة والثمانين عاماً 310هــ/923م.
يُعدّ كتاب تاريخ الطبري مصدراً أساسيّاً من مصادر التاريخ الإسلامي، وقد اتبع الطبري منهجاً شاملاً في كتابة تاريخ الأمم والملوك أقرب إلى المنهج المستخدم في علم الحديث، فبلغت الرواية فيه حداً كبيراً من الأمانة، ولم يقتصر الطبري على التأريخ منذ نشأة الإسلام بل اتجه إلى أبعد من ذلك، وبدأ تاريخه منذ نشأة الخلق، معتمداً في ذلك على الكتابات التي سبقته لمؤرّخين مثل البلاذري، واليعقوبي، والواقدي، وأصبح مرشداً لمن جاء بعده من مؤرّخين عرب كبار كابن خلدون، وابن الأثير، والمسعودي. 
بدأ الطبري كتابه بحديثه عن الأسباب التي دفعته إلى وضع هذا المؤلَّف كعادة المفكرين العرب في ذلك الزمان، وبدأ القسم الأول من الكتاب بذكر أول الزمان والأدلة التي تشير إلى حدوثه، ثمّ قصة الخلق إلى خلق آدم عليه السلام، ومن بعده ذكر الأنبياء والرسل مع التعرّض للحوادث التي وقعت في أزمانهم، ومقارنة تلك الحوادث من مصادرها المختلفة بما ورد في القرآن الكريم، وذكر أخبار الملوك الذين عاصروا أولئك الأنبياء والأمم حتى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني من الكتاب، والذي يعد القسم الإسلامي، فيبدأ بتاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى عام ثلاثمئة واثنين للهجرة، واعتمد على التقسيم السنويّ، بذكر العام وأشهر أيامه وأهم الأحداث التي وقعت فيه، وقد استطاع الطبري أن يجمع بين المواد المتفرّقة بين كتب الحديث والتفاسير المختلفة والأدب والسير والمغازي، وعبر التنسيق بينها أوجد رواية تاريخيّة جديدة موضع ثقة من القارئ بالإضافة إلى العرض الشيق منه. أسلوب الكتابة اعتمد الطبري على أسلوب المحدّثين في تاريخ الأمم والملوك، حيث كان يروي الأحدث التاريخيّة، ويتبعها بالسند بطريقة العنعنة حتى تصل إلى الصحابة، ويعدد الروايات في الحادثة الواحدة، ولا يُبدي رأيه فيما نقله، وذلك في معظم أجزاء الكتاب.
7- الكامل في التاريخ:
ومؤلفه هو علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف بعز الدين بن الأثير سنة 555هـ/1160م،  بجزيرة ابن عمر، وعني أبوه بتعليمه، فحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم استكمل دراسته بالموصل بعد أن انتقلت إليها أسرته، وأقامت بها إقامة دائمة، فسمع الحديث من أبي الفضل عبد الله بن أحمد، وأبي الفرج يحيى الثقفي، وتردد على حلقات العلم التي كانت تُعقد في مساجد الموصل ومدارسها، وكان ينتهز فرصة خروجه إلى الحج، فيعرج على بغداد ليسمع من شيوخها الكبار، من أمثال أبي القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي، وأبي أحمد عبد الوهاب بن علي الصدمي. ورحل إلى الشام وسمع من شيوخها، ثم عاد إلى الموصل ولزم بيته منقطعا للتأليف والتصنيف.

في رحلته الطويلة لطلب العلم وملاقاة الشيوخ، والأخذ منهم، درس ابن الأثير الحديث والفقه والأصول والفرائض والمنطق والقراءات؛ لأن هذه العلوم كان يجيدها الأساتذة المبرزون ممن لقيهم ابن الأثير، غير أنه اختار فرعين من العلوم وتعمق في دراستهما هما: الحديث والتاريخ، حتى أصبح إماما في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به، حافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة، خبيرا بأنساب العرب وأيامهم وأحبارهم، عارفًا بالرجال وأنسابهم لا سيما الصحابة. وعن طريق هذين العلمين بنى ابن الأثير شهرته في عصره، وإن غلبت صفة المؤرخ عليه حتى كادت تحجب ما سواها. 
وقد توافرت لابن الأثير المادة التاريخية التي استعان بها في مصنفاته، بفضل صلته الوثيقة بحكام الموصل، وأسفاره العديدة في طلب العلم، وقيامه ببعض المهام السياسية الرسمية من قبل صاحب الموصل، ومصاحبته صلاح الدين في غزواته -وهو ما يسر له وصف المعارك كما شاهدها-ومدارسته الكتب وإفادته منها، ودأبه على القراءة والتحصيل، ثم عكف على تلك المادة الهائلة التي تجمعت لديه يصيغها ويهذبها ويرتب أحداثها حتى انتظمت في مؤلف عظيم هو الكامل في التاريخ، وهو في التاريخ الموسوعي العام.
ينقسم كتاب الكامل في التاريخ الى 12 مجلدًا، منذ الخليقة وابتداء أول الزمان حتى عصره، حيث انتهى عند آخر سنة (628هـ) أي إنه يعالج تاريخ العالم القديم حتى ظهور الإسلام، وتاريخ العالم الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى عصره، والتزم في كتابه بالمنهج الحولي في تسجيل الأحداث، فهو يسجل أحداث كل سنة على حدة، وأقام توازنًا بين أخبار المشرق والمغرب وما بينهما على مدى سبعة قرون وربع قرن، وهو ما أعطى كتابه طابع التاريخ العام أكثر أي تاريخ عام لغيره، وفي الوقت نفسه لم يهمل الحوادث المحلية في كل إقليم، وأخبار الظواهر الجوية والأرضية من غلاء ورخص، وقحط وأوبئة وزلازل.

ولم يكن ابن الأثير في كتابه ناقل أخبار أو مسجل أحداث فحسب، وإنما كان محللا ممتازا وناقدا بصيرا؛ حيث حرص على تعليل بعض الظواهر التاريخية ونقد أصحاب مصادره، وناقش كثيرا من أخبارهم. وتجد لديه النقد السياسي والحربي والأخلاقي والعملي يأتي عفوا بين ثنايا الكتاب، وهو ما جعل شخصيته التاريخية واضحة تماما في كتابة على الدوام.

وتعود أهمية الكتاب إلى أنه استكمل ما توقف عنده تاريخ الطبري في سنة 302هـ/915م وهي السنة التي انتهى بها كتابه، فبعد الطبري لم يظهر كتاب يغطي أخبار حقبة تمتد لأكثر من ثلاثة قرون، كما أن الكتاب تضمن أخبار الحروب الصليبية مجموعة متصلة منذ دخولهم في سنة 491هــ/1097م حتى سنة 628هـ / 1230م، كما تضمن أخبار الزحف التتري على المشرق الإسلامي منذ بدايته في سنة 616هـ/ 1219م. وقد كتب ابن الأثير تاريخه بأسلوب نثري مرسل لا تكلف فيه، مبتعدا عن الزخارف اللفظية والألفاظ الغريبة، معتنيا بإيراد المادة الخبرية بعبارات موجزة واضحة.

ويكتسي الكتاب ابتداءً من الجزء العاشر، أهمية خاصة، ذلك لأنه يؤرخ لأحداث قربة العهد من العصر الذي عاش فيه، وهي أحداث سمع بها أو كان له مشاركة فيها.

قال ابن الأثير في مقدمته في سياق حديثه عن الكتاب: إنه لم ينقل إلَّا من الكُتُب المشهورة التي يُعلَم أصحابها بصدقهم فيما نقلوه، وصحَّة ما دوَّنوه، قائلاً: ” ولم لأكُن كالخابط في ظلماء الليالي، ولا كمَن يجمع الحصباء واللآلي..”.

مقارنة بين كتابي الطبري وابن الأثير:
نقل ابن الأثير عن “تاريخ الطبري” لمحمد بن جرير الطبري، مع الاختصار بحذف الأسانيد، والروايات المتعددة للحادثة الواحدة.

تميَّز “الكامل” عن “تاريخ الطبري” بمروره السريع على الأحداث الهامشية دون أن يتعمَّق فيها، حيث صَبَّ تركيزه على الاهتمام بالأمور الظاهرة والأحداث الكبيرة، سارداً لقصصها دون أن يُشعر القارئ بالملل.
زاد ابن الأثير على الطبري معلومات نقلها من كُتُب أخرى.

نمط تأريخه يرتكز إلى البعد الزمني، حيث يتناول كل عامٍ بأحداثه المُهمَّة (السياسة والخلافة.) والصغيرة كالشؤون والمواقف المختلفة التي تحصل مع الأفراد.

جاء على ذكر الوفيات، حيث تناول أبرز الأعلام والشخصيات التي توفيت في السنة التي يؤرخ لأحداثها.

حيث قال في هذا الصدد: “وذكرتُ في آخِرِ كُل سنةٍ مَن توُفّيَ فيها من مَشهوري العُلماء والأعيان والفُضلاء، وضَبَطتُ الأسماء المُشتبهة المُؤتلِفة في الخَط، المُختلِفة في اللَّفظ الواردة فيه بالحروف ضبطاً يزيل الإشكال.
8- صلة تاريخ الطبري:  
مؤلفه هو عريب بن سعد القرطبي توفي سنة 369هــ/ 980م. طبيب مؤرخ من أهل قرطبة. عرفت أسرته ببني التركي. استعمله الناصر سنة 331هـ/942م على كورة أشونة (Osuna). واستكتبه الحكم المستنصر وارتفعت منزلته عند الحاجب المصور (أبي عامر) فسماه " خازن السلاح ".
 اختصر عريب "تاريخ الطبري "وأضاف إليه أخبار إفريقية والأندلس، فسمي " صلة تاريخ الطبري، حيث لم يقتصر المؤلف على اختصار تاريخ الطبري بل أضاف إليه أخبارا مستندة لوثائق رسمية حصل عليها من خلال وظيفته في ديوان الكتابة في عهد الحكم المستنصر.
ولهذه المصادر أهمية كبيرة في الوصول الى الحقيقة التاريخية خاصة اذا كان المؤلف قد عايش تلك الاحداث وسجلها بكل صدق، فهي تمكن من الاطلاع على الحياة السياسية والحضارية بالإضافة الى التعرف على الشخصيات الهامة من الملوك والسلاطين وقضاة ووزراء، كما تهتم هذه الكتب بالجانب العسكري من حيث التعريف بالمعارك والحروب والأسلحة المستخدمة.
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